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ول، عاشت الأندلس في دوامة من الصراعات السياسية حول تسمم نجبعد مقتل عبد الرحمن ش

المناصب القيادية في البلاد ولم يكن الخميفة الأموي الجديد محمد الميدي بالمستوى المطموب 
سية، فأرتكب العديد من الأخطاء الجسيمة التي تسببت في نشوب نار من الكفاءة والحنكة السيا

الفتنة، فمم يتخذ أعوانو من تسيير أمور الحكم من ذوي البيونات المشيورة والأكفاء الذين تمرسوا 
في السياسة وشؤون الحكم والإدارة، بل أتخذىم من العامة والغوغاء الذين لا خبرة ليم في مثل 

ية لاستقرار الدولة، وكان أول عمل قام بو ىو أن أرسل بعض أنصاره إلى ىذه الأمور الضرور 
سجن العامة فأطمقوا سراح من كان فييا من المصوص والمجرمين، وأخذ ىؤلاء المصوص 
والغوغاء يعتدون عمى أىالي قرطبة بالسمب والنيب وخاصة مدينة الزاىرة وكان قد أعتصم فييا 

ول الذي تبع ىؤلاء حشود من العامة عمى مدينة الزاىرة بعض أنصار الحاجب عبد الرحمن شخ
 .)مقر الحكم( وتمكنوا من نيبيا وتخريب قصروىا ثم أمر الخميفة الميدي بتدميرىا

ولعل ما ذكره ابن الرقيق القيرواني في كتابو تاريخ إفريقية والمغرب يُعد أبمغ وصف لما حدث إذ 
الثلاثاء لربع بقين من جمادي الآخرة إلى نصف يقول: "وأعجب ما روي أنو من نصف نيار يوم 

نيار يوم الأربعاء، فتحت قرطبة، وىُدمت الزاىرة، وخمع الخميفة ىو المؤيد، وولي خميفة وىو 
الميدي، وزالت دولة بني عامر العظيمة، وقتل وزيرىم محمد بن علاجة وأقيمت جيوش من 

وكان ذلك عمي أيدي عشرة فحامين العامة، ونكب خمق من الوزراء، وولي الوزارة آخرون، 
 ."وجزارين وزبالين وىم جُند الميدي

 
ولم يكتف الخميفة الميدي بما فعمو، بل ارتكب خطأ فادحاً آخر، إذ أخذ يستفز البربر ويظير 
كراىيتو ليم ويُحرض العامة في قرطبة عمييم، مع أنو بايعوه بالخلافة، ولذلك أظير أىل قرطبة 

أنفجرت ىذه الكراىية إلى عدوان، إذ ىاجم عوام أىل قرطبة ونيبوا دورىم الكراىية لمبربر ثم 
وأعتدوا عمى حريميم ثم تم طردىم من قرطبة، وقام الميدي بالقبض عمى ىشام وأخيو أبي بكر 
الأموي حيث قُتلا بين يديو، فكان ذلك خطأ آخر أرتكبو، إذ كان ذلك سبباً آخر لمخلاف والفتن، 

نشقاق أفراده عمى أنفسيم إذ تسبب مقتميما في  .تصدع البيت الأموي الحاكم وا 
فكان أن فر الأمير الأموي سميمان بن الحكم من قرطبة ولحق بالبربر الذين تجمعوا بظاىرىا 
فبايعوه بالخلافة ولقبوه بالمستعين بالله، ونيضوا بو إلى طميطمة وطمبوا العون من شانجو أمير 

بقوات كبيرة زحف بيا وبما تجمع لديو من قوات البربر إلى قشتالة في شمال إسبانيا، فأمده 



قرطبة، فخرج الخميفة الميدي بأىميا، والتقى الفريقان في معركة أسفرت عن انتصار المستعين 
خميا المستعين، حيث فر وقتل العديد من أىل قرطبة، حتى قيل أن عددىم بمغ عشرين ألفاً، ود

منيا الميدي إلى طميطمة والذي لجأ ىو الآخر إلى طمب المساعدة من الأمير القشتالي شانجو 
الذي غير سياستو وأمد الميدي بالعون وىكذا استمرت الحرب الأىمية بين مصادر القوى في 

ييا عمى الأندلس وخاصة في قرطبة التي أصبحت مسرحاً لمفوضى والفساد، وخشي الناس ف
أنفسيم وأعراضيم وأمواليم، وانتشر المصوص والمجرمون وقطاع الطرق في النواحي في غياب 

 .السمطة الرادعة يزيدون الأمور تعقيداً 
 

أما المستعين، فمم يتمتع بثمرة نصره طويلًا، إذ أن الفتنة فتحت باب الإنقلابات السياسية الذي 
الوضع وزاده تعقيداً، فمم تمبث أن نشبت ثورة كبيرة  بدأت تتوالى بشكل متواصل مما زاد في سوء

عميو تزعميا عمي بن حمود أحد أمراء الأدارسة حيث تمكن من قتل الخميفة المستعين والاستيلاء 
عمى الحكم، ولكن لم يمبث أن قتل ىو الآخر بعد فترة وجيزة فخمفو أخوه القاسم بن حمود الذي 

يداً لمقضاء عمى الفتن ولكن البربر الذين لم يكن يعجبيم حاول أن يعيد اليدوء إلى قرطبة تمي
ذلك، فتخموا عنو وبذلك فقد قوتو مما جعل أىل قرطبة يقومون بإقصائو وتنصيب أمير أموي 

 ىـ( 244-933ال الفترة )ـــــــــــــــــــــــــآخر في منصب الخلافة، وليذا فأن الفتنة الكبرى في الأندلس خم
ستبدالو بآخر وفق أزالت حرمة      الخلافة من النفوس، فأصبح من السيل خمع الخميفة أو قتمو وا 

الأىواء والمصالح وقد تمكن يحيى بن عمي بن حمود الأدريسي من الوصول إلى الحكم، إلا أنو 
تم اغتيالو بعد فترة وجيزة ونصب مكانو الخميفة ىشام الثاني، وأخيراً نقول بأن نتيجة ىذه 

فتن كانت وبالًا عمى الأسرة الأموية بخاصة وعمى الأندلس بوجو عام، إذ أن ذلك الانقلابات وال
م بعد عزل آخر خمفائيا 1391ىـ/244أدى إلى سقوط الخلافة الأموية في الأندلس في سنة 

جلاء من تبقى من أبناء البيت الأموي عن قرطبة كما قال  ىشام الثالث الممقب بالمعتمد بالله وا 
تابو أعمال الأعلام "مشى البريد في الأسواق والأرباض بأن لا يبقى أحد في ابن الخطيب في ك

قرطبة من بني أمية ولا يكفميم" حيث قامت بقرطبة حكومة جماعية عُرفت بحكومة الجماعة 
كانت أشبو بالجميورية برئاسة أبي الحزم بن جيور، أما باقي بلاد الأندلس فتمزقت إلى كيانات 
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